
الرأي, مقالات

18 أبريل 2024    00:13 صباحا

 الانتقام.. الثيف والناعم والمثير

الاتب

 جميل مطر

.كثير هو ما يتب ويقال عن اليوم التال لتنفيذ اتفاق دول يقض بوقف القتال والقتل الجماع ف ربوع غزة

* * *

تعددت ف الاقتراحات الإشارة إل حل الدولتين. لم يقرن بأي اقتراح منها خريطة للدولة الفلسطينية أو خريطة نهائية
ترسم حدوداً للدولة الأخرى. أضافوا شرطاً حصل عل إجماع الدول المهتمة بحل الدولتين ألا وهو شرط «دولة

فلسطينية منزوعة السلاح». أفهم أن تشترط إسرائيل هذا الشرط، وأن تشترطه أمريا وربما بعض الدول الحليفة. ما لم
أفهمه هو أن تقبل به السلطة الفلسطينية قيداً عل سيادة الدولة. كيف يرض القائمون عليها أن يحموا دولة بلا سيادة

.ولا حدود، دولة أراضيها تؤكل كل يوم قرية بعد أخرى وشعبها إن لم يهاجر فمصيره القتل

* * *

كان مطروحاً بشل من الأشال عودة مصر لتول مسؤولية إدارة القطاع، ويتردد بخبث أن الرفض المصري لهذا
الطرح ربما يلين لو أن الجماعة الدولية المهيمنة عل القروض والاستثمارات الخارجية ربطت بين سينا وغزة

بمشروعات إعمار عديدة واستثمارات وفيرة. مصر رغم أزمتها، وحسب ما أعلم، ما تزال رافضة أي اقتراح يجر ف
.أذياله أنواعاً من هجرة الفلسطينيين. ولنها تدرك أن هذه الاقتراحات، ضمن جهود وضغوط كثيرة، لن تتوقف

* * *

عشنا سنوات ونعيش ضغوطاً وحروباً وعقوبات ووعوداً ف ظل محاولة صارخة لإبادة شعب فلسطين أو تهجير قطاع
منه. ونعيشها كابوساً منذ قامت إسرائيل بقصف بعثة دبلوماسية لإيران ف دمشق متسببة ف قتل شخصيات إيرانية



.رفيعة المستوى وف الوقت نفسه أعادت إل صدارة المشهد قضية العلاقات العربية الإسرائيلية

* * *

العلاقة بين قمة القيادة السياسية ف لياً وقع فعشنا ليلة وصفتها بأنها كانت مثيرة. كان واضحاً أن خلافاً ش
.الأمري إسرائيل. أقول القمة لأن الخلاف لم يمس أسس الامتزاج الصهيون واشنطون وقمة القيادة السياسية ف

تصادف أن كلا من الرئيس بايدن ورئيس الحومة نتنياهو يمر بأزمة سياسية تمس شخصه ومستقبله السياس. أقول
أيضاً إن الأزمتين تناقضتا ف الخيارات المتاحة أمام كل منهما. حانت الفرصة عندما تجاوز نتنياهو الخطوط الحمر

ف العلاقة مع الحليف الأمري فأمر أجهزته بالهجوم عسرياً عل بعثة إيران الدبلوماسية ف دمشق دون استشارة
شديد الحرج ف حساسية وضع استراتيج رية وتحافظ من خلالها علسوريا بقاعدة عس تحتفظ ف واشنطن الت

.الشرق الأوسط ومع إيران بخاصة

* * *

تجاوز نتنياهو قواعد التحالف، أو قل الامتزاج الصهيون لم تفاجئنا التسريبات الصادرة من واشنطن تعليقاً عل
الأمري.

* * *

أن اتصالات غير مباشرة جرت بين واشنطن وطهران أقرت بحق إيران ف ،النهاية تسرب، بتعمد حسب رأي ف
ا سوف تلجأ فور إتمام الغارة إلوأن أمري ،ون معتدلادمشق بشرط أن ي السفارة ف الانتقام للغارة الإسرائيلية عل

ا وإطلاق حملة إعلامية تشد من أزر الحليف الإسرائيلتعبئة القوى السياسية لحلفاء أمري.

* * *

آثاره مثيراً. عشرات المسيرات ومئات الصواريخ ف الواقع ناعماً وف ل كثيفاً وفالش كان ف .وقع الانتقام الإيران
موجات متلاحقة نحو لا أهداف محددة باستثناء واحد هو مطار مهم تضررت بعض ممراته ومخازنه وربما أشياء أخرى

أخفاها الجيش الإسرائيل ف بياناته المتضاربة. الأهم أن لا ضحايا مدنيين، إنجاز هائل ف حرب ف الشرق الأوسط.
إنجاز أكدته الولايات المتحدة حت قبل أن تعلنه إيران أو تشك فيه إسرائيل. مهم أيضاً السرعة الت خرجت بها أمريا
لتحصل مع بريطانيا وفرنسا عل الفضل ف «إحباط الهجوم الإيران» قبل أن تعود وتعلن انتصار إسرائيل وتشن حملة

.إعلامية داخلية تجمع بين إعلان الفضل لأمريا والثناء عل كفاءة جيش إسرائيل

* * *

هذا عن شل الهجمة الإيرانية عل إسرائيل وواقع تنفيذها، أما الآثار المباشرة وغير المباشرة فثيرة وبعضها كاشف،
منها: 1 استعاد بايدن مؤقتاً هيمنة أمريا عل تصرفات حومة إسرائيل. فف الشل وأمام شعبه أنقذ إسرائيل وسوف

يطلب الثمن من نتنياهو. 2 أوقفت أمريا، ولو مؤقتاً، مسلسل هزائم إسرائيل ف حربها ضد غزة. 3 بعد أن سمحت
أمريا لإيران بحرب محدودة تشف فيها عن ضخامة ترسانتها من الصواريخ والمسيرات تستطيع الآن أن تستأنف

وبسرعة المفاوضات لاستمال تنفيذ مشروع الحلف ضد إيران والمقاومة الفلسطينية. 4 لمدة غير قصيرة أتوقع أن
القوم انة إسرائيل كملاذ آمن لهم. 5 ولمدة أيضاً غير قصيرة أتوقع أن يستمر الأمن العربتتراجع بين يهود العالم م



مهدداً وكذلك الاستقرار الداخل ف دول عربية أكثر عل نمط ما حدث ف أعقاب النبة الأول. 6 كسب بايدن،
مؤكداً أكثر من أي وقت مض المنافسة مع ترامب. 7 يبق ية، نقاطاً جديدة وإن محدودة فكمرشح للرئاسة الأمري

.أن أمريا مسؤولة كلياً عن جميع تهورات إسرائيل

* * *

الأزمة ممتدة ولا حل حقيقياً أو عاجلا ف الأفق، فالأطراف، كلها أو أغلبها، مأزومة أو ضعيفة والوشائج بينها، كلها أو
.أغلبها، هالة أو متهالة، ومن أمامنا الغرب بزعاماته وحضارته ف انحدار ومن ورائنا الشرق الناهض ما يزال بعيداً
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